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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن نظرية الفونيم  
الكلمات المفتاحية: الفونيم
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن نظرية الفونيم
II. موضوع المقالة 
 كل صوت من الأصوات يمكن أن يختلف عن غيره في موضع النطق، وفي مواضع أخرى، وفي صفات أخرى، فلو نظرنا إلى صوت النون مثلًا، أو في كل صوت من الأصوات الإنسانية لوجدنا تعددًا في مظاهر نطق الصوت الواحد، فالنون مصطلح عام يشمل مجموعة من النونات، كتلك التي في مثل قولنا: إنْ تاب، وإنْ ثاب، وإنْ شاء، وإنْ قال، فكل واحدة منها تختلف عن أختها في موضع النطق، وبالرغم من ذلك نصطلح على أنها جميعًا يمكن أن يُطلق عليها اسم واحد، هو صوت النون.

أما أفراد النون، أو صور النون المختلفة: فلها وظيفة نطقية محضة، أي: أنه يمكن تمييزها في النطق والسمع، ولكن هذه النونات ليست ذات وظيفة لغوية؛ إذ لا نستطيع تغيير معاني الكلمات بإحلال إحدى هذه الصور مكان الأخرى؛ وذلك لسببٍ بسيط، وهو أن النون في: "إن ثاب" مثلًا لا يمكن أن تحلّ محل النون في "إن شاء" في الأسلوب اللغوي الواحد، أو بعبارة أخرى نقول: إن أفراد النون وصورها لا تتبادل فيما بينها في الموقع أو البيئة الصوتية الواحدة؛ ومن ثمّ لا تغيير في الكلمات، ولا يحدث بالتالي تغيير في المعنى؛ لهذا السبب ولأسباب علمية أخرى، منها: الوصول إلى أبجدية سهلة ميسرة، رؤي ضم هذه النونات بعضها إلى بعض، والحكم عليها بأنها راجعة إلى شيء عامٍّ واحد، أو بأنها أعضاء لأسرة واحدة؛ ومن ثمّ يمكن معاملتها كما لو كانت شيئًا واحدًا، وأن تُسمّى جميعًا باسم واحد فقط هو: صوت النون.
هذا الصوت الواحد بهذا المعنى الأخير هو ما اتفق العلماء على تسميته بالفونيم، وهي كلمة إنجليزية تصعب ترجمتها إلا بالوحدة الصوتية؛ لاختلاف وجهات النظر في تفسيرها تفسيرًا علميًّا، ومُجمل القول في معاني هذا المصطلح، أو معاني الفونيم:
الرأي الأول: وهو رأي العالم اللغوي الإنجليزي "دانيال جونز": فالفونيم عنده عائلة من الأصوات المترابطة فيما بينها في الصفات في لغة معينة، وتُستعمل بطريقة تمنع وقوع أحد الأعضاء في كلمة من الكلمات في نفس السياق الذي يقع فيه أيّ عضوٍ آخر من العائلة نفسها، فالفتحات في العربية مثلًا أعضاء لفونيم واحدة هي الفتحة؛ بسبب اشتراكها في كثير من الصفات، ولكن أية فتحة منها لا تقع في موقع الفتحة الأخرى، فالفتحة المفخمة في "طاب" لا تقع محل الفتحة المرققة في "تاب" أو العكس.

الرأي الثاني: ويتمثل في رأي المدرسة العقلية النفسية، وترى هذه المدرسة أن الفونيمَ صوت واحد له صورة ذهنية تجريدية، يستطيع المتكلم استحضارها في ذهنه، ويحاول- لا شعوريًّا- أن ينطقَها في الكلامِ الفعليِّ، لكنه قد ينجح في تحقيق هذه الصورة الذهنية، والتعبير عنها بصوت حقيقي، وقد يفشل في حالات أخرى؛ فيحاول أن يأتي بأقرب صوت إلى هذه الصورة, وإن لم يماثلها تمام المماثلة.

ولتوضيح ذلك بالمثال نقول: لنفرض أن متكلمًا عربيًّا قد استحضر في ذهنه صورة الفونيم المسماة نونًا، فقد ينجح هذا المتكلم في تحقيق هذه الصورة وإبرازها بصورة مادية حينما ينطق النون في "نحن" فهي أسنانية لَثويّة، ولكنه في أماكن أخرى لا ينجح في هذا، وينطق صورًا أخرى تقرب من هذه النون، وذلك كالنونات في: ينفع، وانكسر، وعنبر.
الرأي الثالث: من أنصار هذا الرأي الباحث اللغوي "تروبتسكوي" فهو يرى أن الفونيمات، أو الوحدات الصوتية هي أصغر وحدات اللغة التي تستطيع بطرق التبادل أن تميّز كلمة من كلمة أخرى، ويُعرّف الفونيمات بأنها: الوحدات الصوتية التي لا يمكن تقسيمها إلى عناصر صوتية متتابعة، من وجهة نظر اللغة المعينة التي يقوم الباحث بدراستها، ويقرر أيضًا أن الفونيمات علامة مميزة لا يمكن تعريفها إلا بالرجوع إلى وظائفها في تركيب كل لغة على حدة.
الرأي الرابع: يتزعمه العالم الأمريكي "توادول" وخلاصة رأيه: أن الفونيم لا وجود لها، لا من الناحية العضوية، ولا من الناحية العقلية، وإنما هي وحدات تجريدية تخيّلية مصطنعة.
ويجدر بنا أن نشير إلى أن هذا الخلاف في تعريف الفونيم إنما يرجع إلى الخلاف في مناهج البحث اللغوي بعامة، فكل واحد من الدارسين يُعرّفها بطريقة تختلف وتتلاءم مع منهجه العام؛ خوفًا من الخلط والاضطراب.
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